
 
 

 

  

 هو العليم 

  

 العرفان والتعقلّ

  

 من أهمّ الفوارق بين مدرسة العرفان وغيرها من المدارس

  

 بحث منتخب من محاضرات 

 آية الله الحاج السيدّ محمدّ محسن الحسينيّ الطهراني 

 قدسّ الله سرهّ
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 أعوذُ باِللهَ منَِ الشَّيطانِ الرَّجيم

 بسِمِ اللهَ الرَّحمنِ الرَّحيم

 القاسمِِ المصُطفَى محُمَّدوصَلََّى اللهَ علَى سيََّدنا وحَبَيبنِا، أبي 

 وعََلى آلهِ الأطيْبَينَ الأطهرَين الهدُاةِ المعَصومين

 لاسيَِّما بقيَّةِ اللَه في الأرضَين، أرواحنُا لتِرُاب مقدمَهِِ الفداء

 خالفِيهم ومنُكرِي حقُوقهِِم وفَضَائلِهِِم ومََناقبِهِمواَللعَنة علَى أعدائهم ومَُ 

 إلىَ يوم الديّن

  

  

حقّ التفكير والاختيار متُاح للجميع )خاطرة في مناقشة 

 المحاضر لوالده رضوان الله عليهما( 

في فترة من الزمان، كنت بمدينة مشهد أبحث في 

موضوع الخُمس؛ إذ لا ينبغي على الطالب والباحث أن 

يُقصّر أو يتهاون في أبحاثه الفقهيرة، بل عليه أن يطرح هذه 
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المسائل على بساط البحث؛ وهذا نظير ما يحصل في 

الجامعة، فحينما يريد أستاذ الجامعة التفصيل في مسألة 

وض في المسائل الفرعيرة والمحيطة بمرض ما معيرنة، والخ
ظ في الكلام خوفًا من أستاذ آخر؛  مثلًا، فلا معنى لأن يتحفر
ل في الكلام عن خصائص  ا الأستاذ[ تُفصر فأنت الآن ]أيّر

ث عن المميرزات الفيزيولوجيرة  هذا المرض، وتتحدر
، وعن الأمراض التي قد تُصيبه،  للعضو الكذائير

ض لها؛ فإذا امتنعت عن  والحوادث التي من شأنه التعرر

البوح برأيك للتلميذ بسبب بعض الأمور الأخرى؛ نظير 
، فإنر ذلك سيُعدر خيانة  معارضته لرأي الأستاذ الفلانير
ا، يتعيّر عليك الكشف له  للتلميذ؛ وإذا كان هذا الرأي حقًّ

عنه، وإلار ستكون خائناً. ففي الأبحاث العلميرة، لا يجوز 

اء: أنا لم أكن للإنسان أ ن يتقاعس؛ وأقول للأخوة الأعزر
أقايس أير أحد بالوالد؛ فلم أكن أسعى للمقايسة من 

الأساس، لا أنرني أقايس بينه وبيّ غيره، ثمر أقول إنره أعلى 
والأخر أدون؛ بمعنى أنرني لم أكن أراه في مرتبة تقبل 

المقايسة مع الآخرين؛ لكن، مع ذلك، كنت أناقشه في 
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ة؛ كأير طالب مع مبانيه  ة والعرفانيرة والعقائدير الفكرير

أستاذه؛ فلم يكن الأمر، بحيث كلر ما قاله ...؛ فوظيفة 

الطالب هي البحث، والتحقيق، والنقاش؛ ومن الخطأ 
تمامًا أن يسعى الإنسان للتعبرد المحض في دائرة المباني 
ة؛ فمن الذي قال ]خلاف  الفقهيرة والعرفانيرة والعقائدير

؟ صحيح، قد لا يكون للبعض القدرة على هذا ذلك[
الأمر، فهؤلاء لا يُكلرفون أكثر من طاقتهم، ولا يوجد لنا 
أير كلام معهم؛ لكن، ماذا عن الأفراد الذين يتمترعون 

بالاستعداد الكافي، ويكون طريق البحث مفتوحًا أمامهم، 
دة بالنسبة إليهم؟ فأنا بنفسي لم أكن بهذا  والأرضيرة ممهر

حو في علاقتي بوالدي؛ أي أنرني كنت أحاوره، وأتعبه الن

في النقاش، بل وكان أحيانًا يصّخ في وجهي؛ والأحبرة 

يعلمون أنرني لم أكن أتسامح أبدًا في علاقتي الثقافيرة 
والعلميرة بوالدي؛ فمع أنرني كنت أعتبره رجل حقر 

، وأراه من دون أدنى شكر  وصدق، وطريقَه عيّ الحقر
، وواصلًا إلى مقام الفناء، والبقاء بعد مصداقًا تا ا للولير مًّ

الفناء؛ ولا زالت أراه كذلك؛ لكنر إدراك المباني ...؛ 
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وحترى هو كان يُريد منرا ذلك، ولم يكن يُبد أير اعتراض؛ 

؛ فإذا «أريدك أن تكون بهذا النحو»وكان يقول لي أساسًا: 

؟ أ لم أكن على هذه الشاكلة، فمن يا تُرى سيكون كذلك
فلست ملزمًا بالدفاع عن المباديء؟ أ ولا ينبغي علير 
إيصال هذه الرسالة إلى الآخرين؟ فباعتباري طالبًا، وليس 

ابناً له، بل بصفتي ـ أنا النوعير وأمثالي ـ تلميذًا لمدرسة 
ة  أهل البيت، ألا يتعيّر علير بيان هذه المباديء الحقر

ة المعصوميّ  عليهم السلام؟ والمتقنة الصادرة عن الأئمر

لاً أن أفهمها؟ ألا يتعيّر علير  ب علير أور وحينئذ، ألا يتوجر
ل بنفسي إلى هذه المسائل؟ فهل يُمكن أن  بدايةً التوصر
تكون هذه المسائل تعبردية؟ فالأمور التعبردية تتعلرق 

بالفرد المتعبرد، وتكون خارجة عن دائرة مسؤوليرته؛ فإذا 

ات صلاة المغرب ثلاثة، عدد ركع»قال الرسول ]مثلًا[: 
؛ فإنرني سأكون ملزمًا بإيصال ذلك إلى «والعشاء أربعة

اذهبوا عند »، فإنرني سأقول لهم: «لماذا؟»الناس؛ وإذا قالوا: 
، واسألوه، فلا شأن لي بذلك ؛ فحينما يصل التعبرد إلى «النبير

ى الوحي بنفسه، فإنر المسؤوليرة تقع  ذلك الفرد الذي يتلقر
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ن، فيما يخصر الأسس والمباديء، علير أن عليه هو؛ لك

أكون صادقًا، وأميناً، وقادرًا على إيصال هذه المسائل إلى 

ل مسؤوليرتها والدفاع عنها. ففي  ناً من تحمر الناس، ومتمكر
كلر فرع من الفروع العلميرة، ينبغي على الذين طووا 
مة تقديم أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة  مراحل متقدر

قال لهم: لا فائدة من هذه الأطروحة من دون أن مثلًا؛ فيُ 
تأتي، وتُدافع عنها، وتُبيّر المصادر والمراجع التي 
ة التي أقمتها عليه؛ حترى  استندت إليها في كلامك، والأدلر

نرى هل يُمكن الاعتماد عليها، أم لا، وهل تحترم المعايير 
في مجلرة ما،  الدوليرة، أم لا. فإذا اكتشفوا مثلًا أنره قرأ تقريرًا

م لن يقبلونه منه،  ووضعه في أطروحته كمستند، فإنّر

ويقولون له: عليك أن تتوفرر على مستند ]معتبر[، وهكذا 

ل، وبذل  ص، والتأمر مستند يحتاج إلى المطالعة، والتفحر
الجهد؛ هل التفترم؟ فالمسألة بهذا النحو! ولهذا، فإنر 

يء على التعبرد لا يترقر  ا إذا المجتمع الذي يتكر ى ثقافيًّا؛ وأمر
ل والتفكير في بحثه للمسائل، فلن  استعان المجتمع بالتعقر

ى  يُسمح فيه لأير واحد كيفما كان أن يُبرز نفسه، ويتعدر
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حدوده؛ هل التفترم؟ لماذا؟ لأنر أفراده سيسعون إلى الفهم، 

والتفكير، ويقولون: إنرنا نملك نفس الحقر الذي تملكونه 

لفكر والاختيار؛ وإنر التفكير واختيار أنتم من الحياة وا
الطريق هو حقر ممنوح، فلماذا تسلبونه؟ ولماذا يكون متاحًا 

 لكم، وممنوعًا علينا؟

ثت الرفقاء بالمسألة التالية بصفتها  لا أعلم، لعلير حدر
من المسائل التي يذكرها البعض عنري، ويجعلونّا من 

مرحوم النقاط الضعف، لكن ...؛ فقد دار بيني وبيّ 

ة قرابة ثلاث أو أربع  العلارمة بحثٌ بشأن مسألة توحيدير
ات في  سنوات، حيث تحاورنا حولها سبع أو ثمان مرر
ة كنت  جلسات كانت تمتدر لثلاث ساعات؛ ففي كلر مرر

ات، كانت  تيّ أو ثلاث مرر أذهب إلى مشهد، أو في كلر مرر

تُثار هذه المسألة؛ فأحيانًا، كان يطرحها هو بنفسه، 
حيانًا أخرى، كنت أطرحها أنا؛ واستمرر الحال بهذا وأ

النحو، من دون أن نصل إلى نتيجة، أو ...؛ وخلاصة 
القول، إنر المسألة كانت واضحة بالنسبة إليه، وغير 

؛ فقلت: علير أن أفهمها. وحينما رأيت  مفهومة بالنسبة إلير
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رت التوقرف، وعدم الاستمرار  أنر المسألة بهذا النحو، قرر

مناقشته[، وقلت: علير أن أفهم؛ فهذا لا يجوز! لكن،  ]في

في الوقت ذاته، كنت أعلم أنر المسألة واضحة لديه 
كوضوح الشمس في رائعة النهار؛ فاستمرر الأمر بهذا 
ة إلى مشهد، وتوفرقت  النحو، إلى أن سافرت آخر مرر

لرؤيته، حيث ارتحل إلى جوار ربره بعد هذا السفر؛ ومرادي 
ض لنوبة منه ذلك ال سفر قبل سفري الأخير حينما تعرر

قلبيرة عصّ الجمعة على ما يبدو، وأخذوه إلى المستشفى، 

وكنرا في طهران، فاترصلوا بنا من مشهد، فذهبت في تلك 
نت من رؤيته في  اللحظة برفقة أخي الأكبر، وتمكر
فت بالذهاب إلى  المستشفى؛ فقبل هذا السفر الأخير، تشرر

الشتاء؛ فكان ]المرحوم الوالد[ مشهد في أواخر فصل 

سر  ، حيث كان يستعمله دائمًا؛ فقد 1جالسًا تحت الكُر
كانت غرفته باردة، ولم يكن يُشعل المدفئة إلار نادرًا، 

                            
: وسيلة للتدفئة؛ وهي أشبه بالمنضدة المنخفضة توضع تحتها وسيله الكُرس 1

للتدفئة، ويُبسط عليها لحاف في الشتاء، فيجلسون تحت اللحاف حولها للتدفئة؛ 
ب  وهي مشهورة في إيران. المعرر
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ة البرودة. فكنرا جالسيّ  وذلك لكي يُخفرف قليلًا من شدر

، ونمزح مع بعض بشأن مسألة لا أتذكررها؛  تحت الكرسر

ن! إنر الحقر معك في تلك المسألة يا فلا»فقال لي فجأة: 
ة المديدة ؛ أي أنره «التي كنرا نتباحث بشأنّا طيلة هذه المدر

كان يعلم بحقيقة الأمر، لكنر المسألة هي بهذا النحو، ثمر 

حترى أنا أذهب إلى هذا الرأي، »ذكر مسألة معيرنة، وقال: 
وأعلم أنر المسألة يجب أن تكون بذلك الشكل، لكنرنا كنرا 

انب  ؛ والحاصل أنره كان يُريد القول: «احثها نظريًّ

ب على 1«تنانى تا نخورى ندانى!حلواى تن» ؛ فيتوجر
ا من  الإنسان الوصول، وإدراك هذه المسألة بالشهود؛ وأمر

 ناحية عقليرة وفلسفيرة، فإنر المسألة كما جرى طرحها.

                            
ق الحلوى، فلن تُدرك ]طعمها[( وهو مثل فارسر يُقال لمن  1 يقول: )ما لم تتذور

يسأل عن أمر لا يمكن بيانه بالكلام، بل لابدر لمن أراد أن يفهمه من التجربة 
 بنفسه.
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الفارق بين مدرسة العرفان وبقيةّ المدارس )كيف كانت دعوة 

 لاّمة إلى السيدّ الحداّد؟(الع

فهذا هو منهج الأولياء؛ إذ لا يوجد في منهجهم: 

؛ اذهبوا وطالعوا «اصمت، لا تنبس ببنت شفة، لا تتكلرم!»
د، وسترون ماذا كان المرحوم  كتاب الروح المجرر

ادالعلارمة يقوله لأحبرائه وتلامذته بشأن  : السيرد الحدر

ث مع السير  ا السيرد وتحدر اد، وناقشه! أ لم اذهب أيّر د الحدر
يقل ذلك لأحدر أحبرته في طهران؛ أي حضرة آية الله السيرد 

إبراهيم الكرمانشاهير حفظه الله تعالى؛ وهو رجل فاضل 

ا، وذوي النيرات  ا، ومن الناس الطيربيّ حقًّ وعظيم جدًّ
ية الطاهرة، ومن أهل الله تعالى.. ندعو الله  الصافية والسجر

ن أمثاله بيّ المسلميّ؛ فحينما سأل تعالى أن يُكثرر م

ادعن  المرحوم العلارمة هذا هو »، لم يقل له: السيرد الحدر
ك أنت، فما ...«رأيي عنه، وعليك  ؛ حسناً، هذا الرأي يخصر

 شأني بذلك؟ لكن، ما هو الواجب علير أنا فعله؟

اد  لقد أوحي إلير أنر »فلم يقل له:  «. كذاالسيرد الحدر

ليك أنت، وليس إلير أنا؛ ولم يقل له: حسناً، لقد أوحي إ
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اد  لقد رأيت في المنام أنر » ؛ لأنره «مثلاً كذا وكذاالسيرد الحدر

ا أنا، فلم »سيقول له:  حسناً، أنت رأيت ذلك في المنام، وأمر

؛ وانتهى الأمر، أي أنر الطريق حينئذ سيكون «أره
؛ لأنره سيقول «أنا الآن أشعر بذلك»مسدودًا؛ ولم يقل له: 

أنا لا أشعر به؛ وعلير أن أشعر به بنفسي؛ فإذا كنت »له: 

ادتشعر أنت بذلك، فاذهب عند  ، فأنت أعلم السيرد الحدر
 «.بحالك، والله أعلم بك

لقد نطق بكلام يتطابق مع كلام الأنبياء، حينما 

تعالوا، تعالوا وانظروا، تعالوا واسألوا، فإذا »يقولون: 
إذا لم ترتضوه، فلديكم ارتضيتم هذا الكلام، فآمنوا، و

ة عند الله تعالى اد؛ فقام، وذهب عند «حجر ، السيرد الحدر

وتحاور معه، وصار مقتنعًا حينما رأى بأنره يُخبر عن الباطن 

ث عن المسائل العلميرة المبثوثة في كتابي  والظاهر، ويتحدر
الفتوحات والفصوص لمحيي الدين، وكتاب الأسفار 

يّ؛ وهي مسأل ة غير هيرنة يا عزيزي! حيث لصدر المتألهر
مات فقط، ولم يصل  يأتي رجل درس كتاب جامع المقدر

حترى إلى كتاب السيروطي، ويُثير أعوص المسائل العرفانيرة 
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المطروحة في كتاب الفتوحات وكتب الملار صدرا، 

ويُشكل عليها؛ فهذا ليس أمرًا هيرناً. لقد كانوا يأتون عنده، 

ثون معه، فينتهي الأم  ر.ويتحدر

دعوة مدرسة العرفان جميع أهل الأديان والمدارس إلى البحث 

 والتعقلّ

وهذا هو منهج العرفان؛ وفي هذه الحالة، تعالوا، 

وانظروا الفارق بيّ مدرسة العرفان، وبيّ بقيرة المدارس 
والتيرارات؛ فطريق العرفان مفتوح، ويحتضن الجميع؛ فهو 

، و ، والسنري، واليهودير ب بالشيعير ...، ويقول: يُرحر

روا  تعالوا بأجمعكم، واسمعوا كلركم، وافهموا جميعًا، وفكر
ذوا قراركم بعد ذلك. فحينما يلتقي  بأسركم، ثمر اتّر
، لا يعبس، ولا يُقطرب في وجهه؛ لأنره عبد من  باليهودير

، لا  عبيد الله تعالى أيضًا؛ وحينما يصل إلى المسيحير
م، ولا يقول:  ! ما ه»يستقبله بوجه متجهر ذا؟ إنره مسيحير

اذهب من هنا، ارحل من هنا، لا تلمس أير شيء، فأنت 

لاً، المسيحير واليهودير غير «نجس! ؛ لا يا عزيزي، فأور

ما من البشر؛ وكما جاء الدين لأجلنا  نجسيّ؛ وثانيًا، إنّر
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نحن، فقد جاء لأجلهما أيضًا؛ وإلار، فلمن أتى الرسول بهذا 

في تلك الفترة، حترى الدين؟ فنحن لم نكن متواجدين 

نا وُلدنا من أبوين مسلميّ؛ بل إنره صلىر الله عليه  عي بأنر ندر
وآله وسلرم أتى بهذا الدين لأولئك اليهود والنصارى 
م أسلموا،  الذين جعلونا مسلميّ إلى هذا العصّ؛ أي أنّر

وصارت الأجيال من بعدهم مسلمة، إلى أن وصل الدور 
مجرانًا بكوننا مسلميّ؛ أي أنرنا إلينا؛ ثمر نأتي نحن، ونفتخر 

؛ ومن هنا،  وُلدنا مسلميّ من تلقاء أنفسنا، وبشكل فطرير

فإنر هذا الدين حير الآن، وهذا الطريق مفتوحٌ الآن 
 ، ، والشيوعير ، والبودير للجميع: للمُلحِد، واليهودير
 ، وأبوابُه مشرعةً أمام كلر الجنسيرات: أمام الفرنسير

، ، والصينير ؛ فكلر من أتى، فهو  والأمريكير واليابانير

ب به، وأير واحد اعتقد بهذه المباديء، وقَبلِ بهذه  مُرحر
المسائل، فهو في كنف الإسلام؛ وكلر من لم يأت، فقد 

أغلق على نفسه طريق الحقر والحقيقة، وحرمها من هذه 
ة. فحينما كان  النعمة؛ فهذا هو دين الرسول، ودين الأئمر

، ويُسلم، ويقول: يأتي ذلك الشابر النصّ انير عند النبير
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، ويُريد الرجوع، هل كان الرسول يقول «أبواي نصّانيران»

لا تنظر إليهما من الآن فصاعدًا! ولا تمدر يديك إلى »له: 

طعامهما! ولا تعتن بهما بتاتًا! والجأ إلى سبرهما، وشتمهما، 
زد من »؟ لا، بل كان يقول: «ومواجهتهما بكلام بذيء!

؛ فهذه هي أوامر «ما، وابتسم في وجهيهما أكثرمحبرتك له

، وليست أوامري أنا.  النبير
رضوان الله  المرحوم العلارمةجاء أحد الرفقاء عند 

، فكيف أتعامل »تعالى عليه، وقال له:  والدي شيوعير

كما كنت ستتعامل معه لو أنره كان »؛ فقال له: «معه؟
، أم أن «مسلمًا  ؛ فتراجع أبوه! فهل هذه هي تعاليم النبير

اضربوه، أخرجوه، افعلوا له كذا وكذا، ولا »يأتي، ويقول: 

بهذا النحو، لما  ؟ فلو كان الأمر«تفسحوا له المجال أبدًا!

بقي لهذا الدين أير أحد، ولما ظلر أحدٌ هنا، ولانسدر 
الطريق، وحُرم المجتمع من الوصول إلى المراتب 

ةً أخرى لم نُكمل حديثنا عن هذا الموضوع،  العالية. مرر
 وسنكله إلى فرصة قادمة إن شاء الله تعالى.
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نوار نرجو من العلير القدير أن يُنير قلوبنا على الدوام بأ

ة المعصوميّ عليهم السلام،  هداية أوليائه، والأئمر

ل في فرج إمام الزمان عليه السلام، ويجعلنا من  ويُعجر
منتظريه وأنصاره وشيعته الحقيقيريّ، ومن الذابريّ عن 

 حريم قُدسه وطهارته.

  

 1اللهمّ صلّ على محمدّ وآل محمدّ

                            
الكثرات  -]ملاحظة: اقتطعت هذه المقالة من  عنوان البصّي   1

جتماعية لتضخيم الأضرار النفسية والا - 39الجلسة  -والاعتباريات 
حترى نّاية المحاضرة، وقد جرى تعديل وإضافة  ۱4الشخصية  من الصفحة 

 في بعض العناوين بما يناسب المقام والسياق[. 
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